
بعد تقدم قوات النظام ف محيط مدينة حلب وتمنها من الوصول إل ما بعد العقدة البيرة عل هذا الصعيد، وه عقدة

السجن المركزي ‐ المدينة الصناعية، وحت قبل وصولها إل قريت حندرات وسيفات، بدأ الجميع يتناقش ف الخيارات

المتاحة أمام الثوار.

 

بدا أن الأمر أكبر من قدرة الثوار عل التصدي لهذا الزحف المدعوم بالطيران وبل أنواع الأسلحة، خاصة ف ظل استمرار

ل مباشر علاس ذلك بشريف إدلب وانع والتناحر بين بعض الفصائل ف ،تهديدات تنظيم الدولة من جهة الريف الشمال

المرابطين ف حلب.

العديد من الخيارات كانت مطروحة، بما ف ذلك الانسحاب من مناطق معينة لصالح تعزيز المواقع ف مناطق أخرى، وهو

امل من الدفاع إلالتحول ال عن تطبيقه، وبعضها كان تقليدياً لا يرى الحل إلا ف ن من السهل مناقشته فضلاخيار لم ي

الهجوم وتوجيه ضربة قاصمة للنظام تنه تفوقه ف حلب.

لم تن الفصائل بعد قد بدأت تع أهمية استخدام خيار الثوار العسري الأول عالمياً، وتاريخياً، وهو اعتماد أسلوب (اللسع)

واستنزاف العدو.

ف حلب ظهرت الحاجة إل هذا الأسلوب ف التعامل مع تقدم قوات النظام منذ بداية سيطرتها عل خناصر وتوغله باتجاه

الشمال مطلع العام 2013، وكان يفترض أن تون الفصائل الت أجبرها النظام عل الانسحاب من القرى المتقدمة شرقاً

(ف محيط السفيرة) أن لا تتراجع فقط لتتمركز ف مناطق جديدة بانتظار وصول قوات النظام إليها (وهذا ما حصل) بل أن

تبدأ ف حرب عصابات (لا حرب شوارع) تتيحه لها معرفتها بتضاريس المنطقة وتفاصيلها، من خلال الإغارة عل طرق

حرب الاستنزاف الت تأخر فيها الثوار
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إمداد النظام وحواجزه ونقاط تمركزه بشل مستمر، وخاصة ف الليل، إلا أن عامل التمسك بالأرض والدفاع عنها سيطر

نفسياً عل الثوار، بحيث كان المقياس الوحيد للنصر أو الهزيمة!

الذين تقدم عبرهما النظام وصولا والشرق الريفين الجنوب لاحقاً لم يعد هذا الخيار متاحاً للثوار كما كان عليه الحال ف

إل النقارين والشيخ نجار، عل اعتبار تغير طبيعة الأرض لصالح قواته من جهة، وتقدمه بمحاذاة مناطق سيطرة تنظيم

الدولة الذي لا يسمح للثوار بالمرور ف محاذاة مناطقه لمواجهة قوات النظام من جهة ثانية، وأخيراً الإنهاك الذي أصاب

الثوار بعد حرب طويلة لم تهدأ.

ويبدو أن نجاة النظام ف الريف (الجنوب – الشرق) من الفخ قد شجعه عل ترار التجربة ف الريف الشمال، بحيث كان

جريئاً فعلا إل حد الوقاحة ‐ إن صح التعبير‐  ف هجومه عل قريت حندرات وسيفات، بل وتجرؤه عل منطقة الملاح

المتاخمة لبلدة حريتان.

وما لم يقم به الثوار أولا كان عليهم أن يفعلوه أخيراً، ليس لأنه الخيار الأخير الجيد فقط، بل لأنه الخيار الأفضل أصلا، وأن

يتوغل مقاتلو النظام ف منطقة مفتوحة جديدة تعتبر من حواضن الثورة، لهو الخطأ الذي ما كان للنظام أن ينجو منه هذه

المرة.

هذا الوحل، بدأ الثوار يعتمدون أخيراً عل وبالفعل فإنه ومنذ نحو خمسين يوماً، أي بعد أن وضع النظام أقدامه وبإرادته ف

اسـتراتيجية الضربـات المؤلمـة وانهـاك عـدوهم باسـتخدام الصـواريخ المضـادة للـدروع والقصـف مـن مسافـات قصـيرة،

واستهداف طرق إمداد النظام وتصيد آلياته وجنوده بشل يوم، إل جانب الأهم، والمتمثل بشن غارات مستمرة وفتح

معارك محدودة وسريعة لتحقيق أهداف جزئية لنها استراتيجية (كما يحصل ف محيط حندرات والسجن) بأقل تلفة وثمن.

لقد أتاح هذا الإشغال المستمر لقوات النظام وإيقاع خسائر مؤلمة فيها بلا انقطاع، واستنزافها ف العتاد والآليات والجنود،

أتاح للثوار فرصة فتح معركة كبيرة بدأت منذ أيام وتستهدف السيطرة عل بلدة الزهراء، وه معركة يجب أن تستمر بتركيز

كبير طبعاً، لن الأهم بلا شك أن لاتتوقف حرب الاستنزاف ضد قوات النظام ف منطقة حندرات، بحيث لا تتاح للنظام أي

فرصة يلتقط فيها أنفاسه.  

 

 

مركز حلب الإعلام

المصادر:


